
469068 - هل الدجال عظيم الخلقة أم قصير القامة؟

السؤال

يهِ ا فِ ذَ إِ سؤالي عن وصف الدجال، فعندما وصف الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه الدجال، قال عنه: " فَ
"، لكن وصف يدِ دِ هِ بِالْحَ يْ بَ عْ لَى كَ هِ إِ يْ تَ بَ كْ نَ رُ ا بَيْ ، مَ هِ قِ نُ لَى عُ اهُ إِ دَ ةٌ يَ وعَ مُ جْ ، مَ ثَاقاً هُ وِ دُّ أَشَ ، وَ لْقاً نَاهُ قَطُّ خَ أَيْ انٍ رَ نْسَ مُ إِ ظَ أَعْ

الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن وصف الصحابي، فقد قال: إن مسيح الدجال رجل قصير، أفحج، جعد،
أعور مطموس العين، ليست بناتئة، ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور؟

الإجابة المفصلة

ولِ اللهِ صلى الله عليه سُ ي رَ نَادِ ي، مُ نَادِ اءَ الْمُ تُ نِدَ عْ مِ ، أنها قالت: "سَ سٍ يْ ةَ بِنْت قَ مَ اطِ روى الإمام مسلم )2942( عن فَ
فِّ ي صَ نْتُ فِ كُ ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَ سُ عَ رَ تُ مَ لَّيْ دِ فَصَ جِ سْ لَى الْمَ تُ إِ جْ رَ خَ ، فَ ةً عَ امِ ةَ جَ لَا نَادِي: الصَّ وسلم يُ

، كُ حَ ضْ وَ يَ هُ رِ وَ بَ نْ لَى الْمِ لَسَ عَ تَهُ جَ لَا ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَ سُ ى رَ ا قَضَ لَمَّ ، فَ مِ وْ ورَ الْقَ هُ لِي ظُ ي تَ اءِ الَّتِ النِّسَ
ا اللهِ مَ نِّي وَ :  »إِ الَ . قَ لَمُ ولُهُ أَعْ سُ رَ الُوا: اللهُ وَ ؟«  قَ كُمْ تُ عْ مَ ونَ لِمَ جَ رُ : أَتَدْ الَ . ثُمَّ قَ هُ لَّا صَ انٍ مُ نْسَ مْ كُلُّ إِ لْزَ : »لِيَ الَ قَ فَ
ثَنِي دَّ حَ ، وَ لَمَ أَسْ عَ وَ ايَ بَ اءَ فَ ا، فَجَ انِيًّ رَ لًا نَصْ جُ ارِيَّ كَانَ رَ ا الدَّ يمً لِأَنَّ تَمِ كُمْ  تُ عْ مَ نْ جَ لَكِ ، وَ ةٍ بَ هْ لَا لِرَ ةٍ وَ بَ غْ مْ لِرَ كُ تُ عْ مَ جَ

مٍ نْ لَخْ لًا مِ جُ ثِينَ رَ عَ ثَلَا ةٍ مَ يَّ رِ ينَةٍ بَحْ فِ ي سَ كِبَ فِ ثَنِي أَنَّهُ رَ دَّ . حَ الِ جَّ يحِ الدَّ سِ نْ مَ ثُكُمْ عَ دِّ نْتُ أُحَ ي كُ افَقَ الَّذِ ا وَ يثً دِ حَ
ي وا فِ لَسُ ، فَجَ سِ مْ رِبِ الشَّ غْ ى مَ تَّ رِ حَ حْ ي الْبَ ةٍ فِ يرَ زِ لَى جَ وا إِ فَؤُ ، ثُمَّ أَرْ رِ حْ ي الْبَ ا فِ رً هْ جُ شَ وْ مُ الْمَ بَ بِهِ لَعِ ، فَ امٍ ذَ جُ وَ
، رِ عَ ةِ الشَّ رَ ثْ نْ كَ هِ مِ بُرِ نْ دُ لُهُ مِ بُ ا قُ ونَ مَ رُ دْ ، لَا يَ رِ عَ يرُ الشَّ ثِ لَبُ كَ ابَّةٌ أَهْ مْ دَ هُ تْ يَ لَقِ ةَ فَ يرَ زِ لُوا الْجَ خَ ، فَدَ ينَةِ فِ بِ السَّ رُ أَقْ

ي لِ فِ جُ ا الرَّ ذَ لَى هَ وا إِ لِقُ ، انْطَ مُ وْ ا الْقَ هَ : أَيُّ الَتْ ؟ قَ ةُ اسَ سَّ ا ‌الْجَ مَ الُوا: وَ . قَ ةُ اسَ سَّ : أَنَا ‌الْجَ الَتْ قَ ؟ فَ ا أَنْتِ لَكِ مَ يْ الُوا: وَ قَ فَ
ا اعً رَ نَا سِ لَقْ انْطَ : فَ الَ ، قَ انَةً طَ يْ ا أَنْ تَكُونَ شَ هَ نْ ا مِ نَ قْ رِ ، فَ لًا جُ ا رَ تْ لَنَ مَّ ا سَ : لَمَّ الَ . قَ اقِ وَ لْأَشْ كُمْ بِا رِ بَ لَى خَ نَّهُ إِ إِ رِ فَ يْ الدَّ

هِ يْ تَ بَ كْ نَ رُ ا بَيْ ، مَ هِ قِ نُ لَى عُ اهُ إِ دَ ةٌ يَ وعَ مُ جْ ا مَ ثَاقً هُ وَ دُّ أَشَ ا وَ لْقً نَاهُ قَطُّ خَ أَيْ انٍ رَ نْسَ مُ إِ ظَ يهِ أَعْ ا فِ ذَ إِ ، فَ رَ يْ ا الدَّ لْنَ خَ ى دَ تَّ حَ
وجِ رُ ي الْخُ نَ لِي فِ ذَ ؤْ كُ أَنْ يُ نِّي أُوشِ إِ ، وَ يحُ سِ نِّي أَنَا الْمَ : … إِ الَ ؟… قَ ا أَنْتَ لَكَ مَ يْ لْنَا: وَ ، قُ يدِ دِ هِ بِالْحَ يْ بَ عْ لَى كَ إِ
لَيَّ انِ عَ تَ مَ رَّ حَ ا مُ مَ هُ ، فَ ةَ بَ يْ طَ ةَ وَ كَّ رَ مَ يْ ، غَ لَةً ينَ لَيْ بَعِ ي أَرْ ا فِ هَ تُ طْ بَ لَّا هَ ةً إِ يَ رْ عَ قَ لْأَرْضِ فَلَا أَدَ ي ا يرَ فِ أَسِ ، فَ جَ رُ أَخْ فَ

ا…« . مَ اهُ لْتَ كِ

فهذا الخبر يثبت أن من صفة الدجال عظم الخلقة.

ا أَنَا مَ نَ : »بَيْ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ابِ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ دِ اللهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ ويشهد له ما ورد عَ
اءً – هُ مَ أْسُ اقُ رَ رَ هَ اءً – أَوْ يُ هُ مَ أْسُ فُ رَ نْطِ ، يَ نِ لَيْ جُ نَ رَ ، بَيْ رِ عْ بِطُ الشَّ ، سَ مُ لٌ آدَ جُ ا رَ ذَ إِ ، فَ ةِ بَ وفُ بِالْكَعْ نِي أَطُ تُ أَيْ نَائِمٌ رَ

أَنَّ ، كَ نِ يْ رُ الْعَ وَ ، أَعْ أْسِ دُ الرَّ عْ ، جَ يمٌ سِ ، جَ رُ مَ لٌ أَحْ جُ ا رَ ذَ إِ ، فَ تُ فِ تُ أَلْتَ بْ هَ ، ثُمَّ ذَ مَ يَ رْ ا ابْنُ مَ ذَ الُوا: هَ ا؟ قَ ذَ نْ هَ : مَ لْتُ قُ
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« رواه البخاري )3441(، ومسلم نٍ ا ابْنُ قَطَ هً بَ بُ النَّاسِ بِهِ شَ رَ ، أَقْ الُ جَّ الُوا: الدَّ ا؟ قَ ذَ نْ هَ : مَ لْتُ ، قُ ةٌ يَ افِ ةٌ طَ بَ نَ نَهُ عِ يْ عَ
.)171(

انَ بْنَ رَ مْ ، نَأْتِي عِ رٍ امِ امِ بْنِ عَ شَ لَى هِ رُّ عَ نَّا نَمُ الُوا: كُ ةَ قَ ادَ تَ أَبُو قَ اءِ وَ مَ هْ مْ أَبُو الدَّ نْهُ ، مِ طٍ هْ نْ رَ ، عَ لٍ لَا دِ بْنِ هِ يْ مَ نْ حُ وعَ
لَمَ لَا أَعْ نِّي، وَ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ رَ لِرَ ضَ انُوا بِأَحْ ا كَ ، مَ الٍ لَى رِجَ ونِي إِ زُ اوِ جَ مْ لَتُ نَّكُ : إِ مٍ وْ اتَ يَ الَ ذَ قَ ، فَ نٍ يْ صَ حُ

نَ رُ مِ بَ لْقٌ أَكْ ةِ خَ اعَ امِ السَّ يَ لَى قِ مَ إِ لْقِ آدَ نَ خَ ا بَيْ : » مَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ نِّي، سَ هِ مِ يثِ دِ بِحَ
.» الِ جَّ نَ الدَّ رُ مِ بَ رٌ أَكْ « رواه مسلم )2946( وفي رواية له: » أَمْ الِ جَّ الدَّ

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

" وقوله: )ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال( ‌ظاهر ‌هذا ‌كبر ‌الخلقة ‌والجسم … وكذا قال تميم
رضي الله عنه في خبر الجساسة: ) فإذا أعظم إنسان رأيناه (… " انتهى من "المفهم" )7/291(.

ا ما رواه الإمام أحمد في "المسند" )37 / 423(، وأبو داود )4320(، والنسائي في "الكبرى" )7 / 165(، وغيرهم: وأمّ
نْ ، عَ ةَ يَّ ةَ بْنِ أَبِي أُمَ نَادَ نْ جُ ، عَ دِ وَ لْأَسْ و بْنِ ا رِ مْ نْ عَ ، عَ انَ دَ عْ الِدِ بْنِ مَ نْ خَ ، عَ دٍ عْ يرٌ بْنُ سَ ثَنِي بَحِ دَّ ، حَ لِيدِ ة بْن الْوَ يَّ عن بَقِ

تَّى الِ حَ جَّ نِ الدَّ كُمْ عَ تُ ثْ دَّ دْ حَ نِّي قَ : » إِ الَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ، أَنَّ رَ مْ ثَهُ دَّ ، أَنَّهُ حَ تِ امِ ةَ بْنِ الصَّ ادَ بَ عُ
لَا ، وَ اتِئَةٍ سَ بِنَ ، لَيْ نِ يْ وسُ الْعَ مُ طْ رُ مَ وَ ، أَعْ دٌ عْ جُ ، جَ ، أَفْحَ يرٌ لٌ ‌قَصِ جُ الِ رَ جَّ يحَ الدَّ سِ نَّ مَ لُوا، إِ قِ يتُ أَنْ لَا تَعْ شِ خَ

رَ «. وَ سَ بِأَعْ مْ لَيْ بَّكُ وا أَنَّ رَ لَمُ اعْ ، فَ كُمْ لَيْ لْبِسَ عَ نْ أُ إِ ، فَ اءَ رَ جْ حَ

فهذا الحديث في إسناده بقية بن الوليد، ومع أن جمهور أهل العلم على توثيقه؛ إلا أنه موصوف بأنه يدلّس تدليس
التسوية.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى:

" وأما من روى عن ضعيف، فأسقطه من الإسناد بالكلية؛ فهو نوع تدليس.

ومنه ما يسمى "التسوية"، وهو أن يروي عن شيخ له ثقة، عن رجل ضعيف، عن ثقة، فيسقط الضعيف من الوسط.

وكان الوليد بن مسلم، وسنيد بن داود وغيرهما يفعلون ذلك " انتهى من " شرح علل الترمذي " )2/825(.

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى:

حكم له بالصحة، " تدليس التسوية وهو: أن يسقط غير شيخه، لضعفه أو صغره، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، فيُ
وفيه تغرير شديد.
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وممن اشتهر بذلك: بقية بن الوليد، وكذلك الوليد بن مسلم، فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء، ويبقي الثقات،
ل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء! . فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء، نبِّ فقيل له في ذلك؟ فقال: أُ

ف الأوزاعي؟ فلم يلتفت الوليد إلى عِّ رتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضُ أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت، وصيّ
ذلك القول.

ها" انتهى من "الباعث الحثيث" )ص 177(. وهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرّ

ومن كانت هذه حاله، فيشترط لقبول خبره أن يصرح بالتحديث عن شيخه، وشيخ شيخه.

نْ ، عَ دٍ عْ يرٌ بْنُ سَ ثَنِي بَحِ دَّ وهنا صيغة التلقي بين شيخه وشيخ شيخه ليست التحديث، وإنما ) عن (؛ حيث قال: ) حَ
ف محققو المسند هذا الخبر. (؛ وبهذا السبب ضعّ انَ دَ عْ الِدِ بْنِ مَ خَ

فعلى القول بضعفه، فلا تتم المعارضة بينه وبين حديث تميم الداري؛ لأن من شرط تعارض الخبرين، صحتهما
جميعا.

وأما على قول من يصحح هذا الخبر، وينفي عن بقية بن الوليد تدليس التسوية.

ع بين الخبرين بأمور: مِ فقد جُ

الأمر الأول: أن العظمة في الخلق راجعة إلى جثته، وليس إلى طوله، فيكون شديد ضخامة الجسم مع القصر.

الأمر الثاني:

أن يكون بداية عظيم الخلقة، ويسلبها عند خروجه فيكون قصيرا، فحديث تميم متعلق بحاله قبل خروجه،
وحديث عبادة بن الصامت وصف للدجال حال خروجه.

الأمر الثالث: أن يكون في أصله قصير الخلقة، لكن له قدرة على الانتفاخ فيصبح عظيم الخلقة. وكذلك كان شأن
ابن صياد الذي كان في عصر النبوة، واختلف فيه هل هو الدجال أم لا.

، هُ بَ لًا أَغْضَ وْ الَ لَهُ قَ قَ ، فَ ينَةِ دِ قِ الْمَ رُ ضِ طُ ي بَعْ ائِدٍ فِ رَ ، ابْنَ صَ مَ يَ ابْنُ عُ : " لَقِ الَ عٍ قَ نْ نَافِ فروى الإمام مسلم )2932( عَ
ا ؟ أَمَ ائِدٍ نِ ابْنِ صَ تَ مِ دْ ا أَرَ ، مَ كَ اللهُ مَ حِ : رَ الَتْ لَهُ قَ ا، فَ هَ دْ بَلَغَ قَ ةَ وَ صَ فْ لَى حَ رَ عَ مَ لَ ابْنُ عُ خَ دَ ، فَ ةَ كَّ لَأَ السِّ  ى مَ تَّ خَ حَ فَ انْتَ فَ

ا«. هَ بُ ضَ غْ ةٍ يَ بَ نْ ‌غَضْ جُ مِ رُ خْ ا يَ نَّمَ : »إِ الَ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ تَ أَنَّ رَ لِمْ عَ

قال الطيبي رحمه الله تعالى:
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" قوله: ) قصير ( وجه الجمع بينه وبين قوله في الحديث السابق: ) أعظم إنسان رأيناه ( أنه لا يبعد أن يكون ‌قصيرا
‌بطينا ‌عظيم الخلقة، ويحتمل أن الله تعالى يغيره عند الخروج " انتهى من "شرح المشكاة" )11/3467(.

وقال القرطبي رحمه الله تعالى:

" حديث أبي داود في وصف الدجال: أنه قصير أفحج.

وإنما يكون قصيرا بالنسبة إلى نوع الإنسان، فمقتضى ذلك: أن يكون فيهم من هو أطول منه، ولهذا قيل: إن وصفه
بالأكبرية إنما يعني بذلك عظم فتنته، وكبر محنته؛ إذ ليس بين يدي الساعة أعظم ولا أكبر منها.

م في شأن ويحتمل أن يريد به: أنه ينتفخ أحيانا حتى يكون في عين الناظر إليه أكبر من كل نوع الإنسان، كما تقدَّ
ابن صياد أنه انتفخ عن غضبه حتى ملأ الطريق، والله أعلم بحقيقة ذلك " انتهى من "المفهم" )7/291(.

والله أعلم.

4 / 4


